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الملخص
توجــد فــی الكتــاب العزیــز آیــات تشــجع المســلمین علــی الحــرب والــصراع العســكري مــع الكفــار 
والمشركــین وفي جانــب آخــر نجــد آیــات تنعهــم مــن القتــال مــع بعــض الكفــار أو جمیعهــم تامــاً، كــا أننــا 
نقــرأ آیــات تدعــو إلــی الســلم والكــف عــن القتــال وفي جانــب آخــر آیــات تنهــی عــن المداهنــة والمصانعــة 
مــع الكفــار والمشركــین. إنّ اســتیعاب هــذه الآیــات الشریفــة وكیفیــة الجمــع بینهــا هــو الأســاس 
لاختــاف المذاهــب الإســامیة والاتجاهــات الداخلیــة في مذهــب الإمامیــة حــول رؤیــة الإســام بالنســبة 
إلــی الحــرب والســلم مــع الكفــار. وأن هــذه الآیــات الشریفــة مــع مــا في ظاهرهــا مــن تنــافٍ في مضامینهــا 

أوهمــت بعــض المســتشرقین تناقــض آیــات الكتــاب الكریــم.
توجــد ثاثــة آراء في الجمــع بــین هــذه الآیــات عنــد مفــري الإمامیــة. ذهــب بعضهــم إلــی جمــع عــرفي 
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مســمّی بالتخصیــص. والــرأي الثــاني هــو القــول بنســخ بعــض الآیــات بعضــاً آخــر والــرأي الثالــث هــو 
القــول بتبــدل الموضــوع وعــدم تنــافي مضامینهــا مــن أجــل اختــاف مواضیــع الآیــات. إنّ المنهــج المختــار 
لتقییــم هــذه الاتجاهــات هــو الرجــوع إلــی ســرة النبــي الأكــرم s فهــي الواقــع المفــرِّ والمظهــر لآیــات 
الكتــاب بنــاءً علــی عصمتــه وعــدم تخلفــه s عــن التشریــع الإلهــي. قــد اخترنــا الــرأي الثالــث وقدّمنــا 

هــذه الفكــرة علــی أســاس مرحلیــة التشریــع والتنفیــذ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكلمات المفتاحیة: الحرب- السلم- القتال- الجهاد- الكفار
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المقدمة
إن القــرآن الكریــم هــو كتــاب الله تعالــی الــذي لا یأتیــه باطــل، ولا یمكــن الارتیــاب في حجیتــه 
ــزال الاختــاف والمناقشــة تجــري  ــه مــا ی ــوم القیامــة. ولكن ــی ی ــع العــالم إل ــل جمی ــع المســلمین ب علــی جمی
في مقصــود آیاتــه ومفهومهــا مــن بدایــة الرســالة حتــی الیــوم، واســتغلّ الذیــن في قلوبهــم زیــغ مــا تشــابه 
مــن القــرآن الكریــم للوصــول إلــی أغراضهــم الباطلــة ،ومــن هنــا نصــل إلــی ضرورة وجــود مــن یفــرّ 

القــرآن الكریــم عــن علــم إلهــي وعصمــة إلهیــة.
ومــن هــذه الآیــات المتشــابهة التــي جــرت مناقشــات عدیــدة وشــدیدة حولهــا، آیــات الحــرب والســلم. 
نجــد الباحثــن الإســامیین بــن مــن اســتظهر مــن هــذه الآیــات لــزوم الدفــاع تجــاه الذیــن بــدؤوا بالحــرب 
ولــزوم تحقیــق الســلم تجــاه غیرهــم1 2 3، وبــن مــن اســتظهر منهــا لــزوم بــدء القتــال مــع جمیــع كفــار العــالم 
عنــد القــدرة وعــدم جــواز المســالمة معهــم4 5 6 وبــن مــن اســتظهر منهــا لــزوم بــدء القتــال مــع جمیــع الــدول 

الكافــرة عنــد القــدرة وتحقیــق الســلم مــع الكفــار غــر المقاتلــن وغــر الحكومیــن.7 8 9
ــا بالنســبة  ــة أذهانن إنّ النقطــة الأساســیة والمحــور الرئیــس في فهــم آیــات الحــرب والســلم هــي خلفی
إلــی ســرة النبــی الأعظــم s فهــي الواقــع المفــرِّ والمظهــر لآیــات الكتــاب بنــاءً علــی عصمتــه وعــدم 
تخلفــه s عــن التشریــع الإلهــي. إنّنــا نعتقــد أنــه توجــد علاقــة ذات طرفــن بــن الكتــاب والســرة النبویة، 

نفــرّ الآیــات المتشــابهة بالســرة القطعیــة ونفــرّ الســرة المبهمــة بالآیــات المحكمــة.
ــات  ــة وحــول تفســر آی ــدة حــول الحــرب والســلم في الســرة النبوی قــد صنّفــت كتــب ومقــالات عدی

1. البلاغي، الرحلة المدرسیة، 220.
2. آبادي، جهاد در اسلام، 16 - 46.

3. الزحیلي، آثار الحرب في الفقه الإسلامي، 90.
4. الحلي، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، ج1، 281.

5. الحلي، تذكرة الفقهاء، ج9، 19.
6. الشافعي، الأم، ج5، 398 - 573. 

7.  الطباطبائی، المیزان في تفسیر القرآن، ج9، 404.
8. الحائري، الكفاح المسلّح في الإسلام، 10.

9. الآصفی، الجهاد، 52- 56 -60.
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الحــرب والســلم. ولكــن لم نجــد بحثــاً جامعــاً علميــاً حــول تفســر هــذه الآیــات علی ضــوء الســرة النبویة.
نحاول دراسة الموضوع على النحو الآتي:

التمهید
المبحث الأول: آراء في الجمع بین آیات الحرب والسلم

المبحث الثاني: دراسة الآراء ونقدها علی ضوء السیرة النبویة
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التمهید
ونتحدث فیه عن مسائل:

أولاً: في تعریف الكافر وتقسیمه
إنّ المســلم مــن أعلــن الشــهادتین ســواء آمــن بــالله ورســوله في قلبــه أم لا ومــن أجــل هــذا نجــد المنافقین 
ْ تُؤْمِنُــوا وَلَٰكـِـن قُولُــوا أَسْــلَمْناَ  بــن المســلمین، كــا قــال الله تبــارك و تعالــی: ﴿قَالَــتِ الْعَْــرَابُ آمَنَّــا  قُــل لَّ
يــاَنُ فِ قُلُوبكُِــمْ ﴾ )الحجــرات: 14( ولفــظ »الكافــر« قــد یســتخدم قبــال »المؤمــن« و قــد  وَلََّــا يَدْخُــلِ الِْ
یســتخدم قبــال »المســلم« ونقصــد في هــذا البحــث مــن لفظــة »الكافــر« المعنــی الثــاني أعنــي مــن لم یعلــن 

الشــهادتین ولم یلحــق بالمســلمین في الظاهــر.
إنّ الكافــر ینقســم أولاً إلــی »الكتــابي« و»غــر الكتــابي«. والكتــابي مــن اعتقــد بــالله واتبــاع نبــي مــن 
أنبیــاء الله وكتــاب ســاوي وإن كان مــركاً في اعتقــاده كالمســیحیین. وغــر الكتــابي مــن أنكــر الله أو أشرك 

بــالله بالنســبة إلــی ألوهیتــه أو ربوبیتــه تعالــی كعبــدة الأصنــام أو البقــر.
ــاً إلــی »المقاتــل« و»غــر المقاتــل«. المقاتلــون مــن لهــم قــوة الحــرب ویســتطیعون  والكافــر ینقســم ثانی
قتــال المســلمین. وغــر المقاتلــن مــن لا قــوة ولا اســتعداد لهــم للحــرب كالأطفــال، والنســاء، والعجائــز، 

والقاعدیــن في الكنائــس وغیرهــم.
والكافر المقاتل ینقسم علی أربعة أقسام:

أ ـ المحــارب وهــو مــن أظهــر الخصومــة والعــدوان بــأي نحــو كان، إعــداد للجیــش، أو نهــب أمــوال 
المســلمین، أو   اغتیــال أحــد المســلمین، أو نقــض عقــد الصلــح مــع المســلمین.

ب ـ المحاید وهو من لم یعلن الخصومة ولم یدخل في عقد الصلح مع المسلمین.
ج ـ المعاهد وهو من عقد الصلح والسلم مع المسلمین، والكتابي المعاهد یسمّی بالذمّي.

د ـ المستأمن وهو من لجأ إلی النبی s أو أحد المسلمین.

وثانیاً: في تقدیم آیات الحرب والسلم وتقسیمها
قد استخلصنا الآیات التي قد يُدّعی دلالتها علی الحرب أو السلم في ثلاث طوائف:
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عــی دلالتهــا علــی التحریــض علــی القتــال مــع جمیــع الكفار  الطائفــة الأولــی: هــي الآیــات التــي قــد يُدَّ
ســواء كانوا مــن المحاربــن أو لا.

أ ـ وجوب قتال جمیع المشركین والكفار
ــنَ  مِّ ــم  هَدتُّ عَٰ الَّذِيــنَ  إلَِ  نَ الله وَرَسُــولهِِ  مِّ البراءة:﴿بَــرَاءَة  آیــات  في  وتعالــی  تبــارك  الله  قــال 
 الله مُــزِي  مُعجِزِي الله وَأَنَّ غَــرُ  كُــم  أَنَّ وَاعلَمُــواْ  أَشــهُر  أَربَعَــةَ  الأرَضِ  فِ  الُمشِركيَِن )1( فَسِــيحُواْ 
ــنَ وَرَسُــولُهُ  ــنَ الُمشِركِ ــرِيء مِّ  الله بَ ــرَِ أَنَّ ــومَ الَحــجِّ الأكَ ــاسِ يَ نَ الله وَرَسُــولهِِ إلَِ النَّ ن مِّ ــنَ )2( وَأَذَٰ فِرِي الكَٰ
ــذَابٍ  ــرُواْ بعَِ ــنَ كَفَ ِ الَّذِي ــرِّ ــزِي الله وَبَ ــرُ مُعجِ ــم غَ كُ ــواْ أَنَّ ــم فَاعلَمُ ــم وَإنِ تَوَلَّيتُ ــر لَّكُ ــوَ خَ ــم فَهُ ــإنِ تُبتُ فَ
ـواْ  ّـُ ــنَ الُمشِركـِـنَ ثُــمَّ لَ يَنقُصُوكُــم شَــيا وَلَ يُظَٰهِــرُواْ عَلَيكُــم أَحَــدا فَأَتِ ــم مِّ هَدتُّ أَليِــمٍ )3( إلَِّ الَّذِيــنَ عَٰ
ــنَ حَيــثُ  ــواْ الُمشِركِ ــإذَِا انسَــلَخَ الأشَــهُرُ الُحــرُمُ فَاقتُلُ ــبُّ الُمتَّقِيَن )4( فَ  الله يُِ ــم إنَِّ تِِ إلَِيهِــم عَهدَهُــم إلَِٰ مُدَّ
كَــوٰةَ  لَــوٰةَ وَءَاتَــوُاْ الزَّ ــم كُلَّ مَرصَــد فَــإنِ تَابُــواْ وَأَقَامُــواْ الصَّ وهُــم وَاقعُــدُواْ لَُ وُهُــم وَخُذُوهُــم وَاحصُُ وَجَدتُّ

. حِيم )5(﴾)التوبــة:5-1(  رَّ  الله غَفُــور  إنَِّ سَــبيِلَهُم  ــواْ  فَخَلُّ
ةً﴾)التوبة:36(. ةً كَمَ يُقَاتلُِونَكُمْ كَافَّ كيَِن كَافَّ قال الله تبارك وتعالی: ﴿وَقَاتلُِوا الُْشِْ

مُــونَ  قــال الله تبــارك وتعالــی في آیــة الجزیــة: ﴿قَاتلُِــواْ الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بـِـالله وَ لَ باِلْيَــوْمِ الآخِــرِ وَ لَ يَُرِّ
زْيَــةَ عَــن يَــدٍ وَ  ــقّ‏ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُــواْ الْكتَِــابَ حَتــى‏َ يُعْطُــواْ الِْ مَ الله وَ رَسُــولُهُ وَ لَ يَدِينُــونَ دِيــنَ الَْ مَــا حَــرَّ

هُــمْ صَاغِــرُونَ﴾ )التوبــة:29(.
إن آیــات ســورة التوبــة لهــا إطــاق إذ إنهــا تــدلّ علــی وجــوب قتــال جمیــع المشركــن إلا فریقــن منهــم 

وهمــا:
1ـ الذین كان بینهم وبین المسلمین عهد إلی مدة ولم ینقضوا العهد.

s 2ـ الذین استجاروا النبي الأكرم
وأمــا الــذي لم یكــن مــن الفریقــن الســابقین فیجــب قتالــه بعــد أربعــة أشــهر وإن لم یكــن مــن المحاربــن. 
والصحیــح أنّ الأوصــاف التــي ذكــرت في الآیــات التالیــة كعــدم التزامهــم بالعهــود والأیــان واعتدائهــم 
ــق لا  ــن وإخراجهــم الرســول s وغیرهــا ذكــرت مســوغًا لهــذا الحكــم المطل وظلمهــم وطعنهــم في الدی
لتقییــد الحكــم. أي بعــد هــذه الأعــال الســیئة یجــب علیكــم أن تقاتلــوا مــن لــه الــرك وإن لم یكــن محاربــاً 
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الآن. فــا ذهــب إلیــه بعــض الباحثــن10 مــن أنّ آیــات الــراءة مقیــدة أیضــاً بالمحاربــة كالطائفــة الثانیــة غــر 
صحیــح.

ــة  ــا حیثی ــت له ــة لیس ــورة التوب ــاف في س ــذه الأوص ــة: إن ه ــات الأصولی ــق المصطلح ــر وف ــر آخ بتعب
تقییدیــة بــل لهــا حیثیــة تعلیلیــة ، وذكــرت تعلیــاً وتبریــراً بعــد مــا ذكــر حكــم مطلــق. خــاف مــا ســنری 

في الطائفــة الثانیــة مــن أنّ صفــة المحاربــة والعــدوان لهــا حیثیــة تقییدیــة في تلــك الطائفــة.
ب ـ وجوب القتال مع الكفار المجاورین

ــارِ وَليَجِــدُواْ فيِكُــم غِلظَــة  ــنَ الكُفَّ تلُِــواْ الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ
 الله مَــعَ الُمتَّقِــنَ)123(﴾. )التوبة: 123(. وَاعلَمُــواْ أَنَّ

ج ـ وجوب الغلظة والشدة علی الكفار
ــم جَهَنَّــمُ وَبئِــسَ  ــارَ وَالُمنَٰفِقِــنَ وَاغلُــظ عَلَيهِــم وَمَأوَىُٰ هِــدِ الكُفَّ ــا النَّبـِـيُّ جَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ

الَمصِــرُ )73(﴾. )التوبــة:73(.
ــارِ وَليَجِــدُواْ فيِكُــم غِلظَــة  ــنَ الكُفَّ تلُِــواْ الَّذِيــنَ يَلُونَكُــم مِّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ قَٰ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ

 الله مَــعَ الُمتَّقِــنَ )123(﴾ .)التوبة: 123(. وَاعلَمُــواْ أَنَّ
عا  ــم رُكَّ ــاءُ بَينَهُم تَرَىُٰ ــارِ رُحََ اءُ عَــىَ الكُفَّ سُــولُ الله وَالَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ــد رَّ َمَّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿مُّ

ــجُودِ..... ﴾. )الفتح:29( ن أَثَــرِ السُّ نــا سِــمَيهُم فِ وُجُوهِهِــم مِّ نَ الله وَرِضوَٰ دا يَبتَغُــونَ فَضــا مِّ سُــجَّ
دـ الردع عن الوهن في الحرب والدعوة إلی السلم

ــم  كُ ــن يَتَِ ــم وَلَ ــونَ وَالله مَعَكُ ــمُ الأعَلَ ــلمِ وَأَنتُ ــواْ إلَِ السَّ ــواْ وَتَدعُ ــاَ تَنُِ ــی: ﴿فَ ــارك وتعال ــال الله تب ق
)محمــد:35(. لَكُــم )35(﴾.  أَعمَٰ

هـ ـ استهداف الرسالة للغلبة علی الأدیان
ــهِ وَلَــو  يــنِ كُلِّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿هُــوَ الَّــذِي أَرسَــلَ رَسُــولَهُ باِلُهــدَىٰ وَدِيــنِ الَحــقِّ ليُِظهِــرَهُ عَــىَ الدِّ

كَــرِهَ الُمشِركُونَ )33(﴾.)التوبــة 33(؛)الصــف:9(.
ــار  ــع الكف ــال م ــی القت ــض عل ــی التحری ــا عل ــی دلالته ــد يدّع ــي ق ــات الت ــی الآی ــة: ه ــة الثانی الطائف

المحاربــن فحســب.
10. البوطي، الجهاد في الإسلام، 55. 
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أـ الترخیص في الدفاع العسكری تجاه العدوان:
ان كَفُــورٍ )38( أُذِنَ   اللهلَ  يُـِـبُّ كُلَّ خَــوَّ فـِـعُ عَــنِ الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ إنَِّ  اللهيُ دَٰ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿إنَِّ
ــرِ حَــقٍّ  رِهِــم بغَِ  الله عَــىَٰ نَصِرهِــم لَقَدِيرٌ )39( الَّذِيــنَ أُخرِجُــواْ مِــن دِيَٰ ــواْ وَإنَِّ ُــم ظُلمُِ ــونَ بأَِنَّ تَلُ ذِيــنَ يُقَٰ للَِّ
ــجِدُ  ت وَمَسَٰ مِــعُ وَبيَِــع وَصَلَــوَٰ مَــت صَوَٰ دِّ ــاسَ بَعضَهُــم ببَِعــض لَُّ ــا الله وَلَــولَ دَفعُ الله النَّ نَ إلَِّ أَن يَقُولُــواْ رَبُّ

ــزٌ )40( ﴾. )الحــج:40-38(. ــوِيٌّ عَزِي  الله لَقَ هُ إنَِّ ــرُُ ــن يَن  الله مَ نَّ ــا اســمُ الله كَثيِرا وَلَيَنصَُ ــرُ فيِهَ يُذكَ
جَــالِ وَالنِّسَــاءِ  تلُِــونَ فِ سَبيِلِ الله وَالُمســتَضعَفِيَن مِــنَ الرِّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿وَمَــا لَكُــم لَ تُقَٰ
ــذِهِ القَريَــةِ الظَّــالِِ أَهلُهَــا وَاجعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ وَليِّــا وَاجعَــل  نَا أَخرِجنـَـا مِــن هَٰ نِ الَّذِيــنَ يَقُولُونَ رَبَّ وَالوِلــدَٰ
تلُِــونَ فِ سَــبيِلِ الطَّٰغُــوتِ  تلُِــونَ فِ سَــبيِلِ الله وَالَّذِيــنَ كَفَــرُواْ يُقَٰ لَّنـَـا مِــن لَّدُنــكَ نَصِيًرا )75( الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ يُقَٰ

ــيطَٰنِ كَانَ ضَعِيفًــا )76( ﴾.)النســاء:76-75(. ــيطَٰنِ إنَِّ كَيــدَ الشَّ تلُِــواْ أَوليَِــاءَ الشَّ فَقَٰ
ــنَ عَسَــى الله أَن  ضِ الُمؤمِنِ ــرِّ ــكَ وَحَ ــفُ إلَِّ نَفسَ ــبيِلِ اللهلَ  تُكَلَّ ــل فِ سَ تِ ــی: ﴿فَقَٰ ــارك وتعال ــال الله تب ق

ــا )84( ﴾ )النســاء:84(. ــدُّ تَنكيِ ــدُّ بَأســا وَأَشَ ــرُواْ وَالله أَشَ ــنَ كَفَ ــأسَ الَّذِي يَكُــفَّ بَ
ب ـ وجوب القتال مع الكفار المحاربین لدفع الفتنة

ــيُنفِقُونَاَ  ــبيِلِ الله فَسَ ــن سَ واْ عَ ــدُّ ــم ليَِصُ لَُ ــونَ أَموَٰ ــرُواْ يُنفِقُ ــنَ كَفَ ــی: ﴿إنَِّ الَّذِي ــارك وتعال ــال الله تب ق
ــنَ  ــثَ مِ ونَ )36(  ليَِمِيزَ الله الَخبيِ ــمَ يُــرَُ ــرُواْ إلَِٰ جَهَنَّ ــنَ كَفَ ــونَ وَالَّذِي ــمَّ يُغلَبُ ــم حَــرَة ثُ ــمَّ تَكُــونُ عَلَيهِ ثُ
ونَ )37(   ــرُِ الطَّيِّــبِ وَيَعَــلَ الَخبيِــثَ بَعضَــهُ عَــىَٰ بَعــض فَيَكُمَــهُ جَيِعــا فَيَجعَلَــهُ فِ جَهَنَّــمَ أُوْلَٰئـِـكَ هُــمُ الَخٰ
ــنَ  )38(   لِ ــنَّتُ الأوََّ ــد مَضَــت سُ ــودُواْ فَقَ ــلَفَ وَإنِ يَعُ ــد سَ ــا قَ ــم مَّ ــر لَُ ــواْ يُغفَ ــرُواْ إنِ يَنتَهُ ــنَ كَفَ ذِي ــل لِّلَّ قُ
ــ ر)39(﴾. ــونَ بَصِ ــاَ يَعمَلُ  الله بِ ــواْ فَإنَِّ ــإنِِ انتَهَ ــهُل َِِّ فَ ــنُ كُلُّ ي ــونَ الدِّ ــة وَيَكُ ــونَ فتِنَ ــىٰ لَ تَكُ ــم حَتَّ تلُِوهُ وَقَٰ

)الانفــال:39-36(. 
يُـِـبُّ   اللهلَ   إنَِّ تَعتَــدُواْ  وَلَ  تلُِونَكُــم  يُقَٰ سَــبيِلِ الله الَّذِينَ  فِ  تلُِــواْ  وتعالی:﴿وَقَٰ تبــارك  الله  قــال 
ــنَ  ــدُّ مِ ــةُ أَشَ ــم وَالفِتنَ ــثُ أَخرَجُوكُ ــن حَي ــم مِّ ــم وَأَخرِجُوهُ ــثُ ثَقِفتُمُوهُ ــم حَي ــنَ )190(  وَاقتُلُوهُ الُمعتَدِي
ــزَاءُ  ــكَ جَ لِ ــم كَذَٰ ــم فَاقتُلُوهُ تَلُوكُ ــإنِ قَٰ ــهِ فَ ــم فيِ تلُِوكُ ــىٰ يُقَٰ ــرَامِ حَتَّ ــجِدِ الَح ــدَ الَمس ــم عِن تلُِوهُ ــلِ وَلَ تُقَٰ القَت
تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِنـَـة وَيَكُــونَ  حِيــم )192(  وَقَٰ  الله غَفُــور رَّ فِرِيــنَ )191(  فَــإنِِ انتَهَــواْ فَإنَِّ الكَٰ

نَ إلَِّ عَــىَ الظَّٰلمِِــنَ )193( ﴾.)البقــرة:193-190(.  يــنُل َِِّ فَــإنِِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدوَٰ الدِّ
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ــهرِ  ــنِ الشَّ ــلُونَكَ عَ ــره لَّكُــم.... )216( يَسَٔ ــوَ كُ ــالُ وَهُ ــمُ القِتَ ــبَ عَلَيكُ ــارك وتعالــی: ﴿كُتِ قــال الله تب
ــهِ  ــرَاجُ أَهلِ ــرَامِ وَإخِ ــهِ وَالَمســجِدِ الَح ــبيِلِ الله وَكُفرُوا بِ ــر وَصَــدٌّ عَــن سَ ــهِ كَبِ ــال فيِ ــل قِتَ ــهِ قُ ــال فيِ ــرَامِ قِتَ الَح
وكُــم عَــن دِينكُِــم إنِِ اســتَطَٰعُواْ  تلُِونَكُــم حَتَّــىٰ يَرُدُّ مِنــهُ أَكــرَُ عِنــدَ الله وَالفِتنـَـةُ أَكــرَُ مِــنَ القَتــلِ وَلَ يَزَالُــونَ يُقَٰ
ــكَ  ــا وَالأخِــرَةِ وَأُوْلَٰئِ نيَ لُهُــم فِ الدُّ ــكَ حَبطَِــت أَعمَٰ ــر فَأُوْلَٰئِ ــدِد مِنكُــم عَــن دِينِــهِ فَيَمُــت وَهُــوَ كَافِ وَمَــن يَرتَ

ــدُونَ﴾. )البقــرة: 217-216(. لِ ــا خَٰ ــارِ هُــم فيِهَ ــبُ النَّ أَصحَٰ
ج ـ الردع عن عقد علاقة الولایة والمودة مع الكفار المحاربین

كُــم أَوليَِــاءَ تُلقُــونَ إِلَيهِــم  ي وَعَدُوَّ ــا الَّذِيــنَ ءَامَنُــواْ لَ تَتَّخِــذُواْ عَــدُوِّ َ أَيُّ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿يَٰ
كُــم إِن  اكُــم أَن تُؤمِنـُـواْ بـِـالله رَبِّ سُــولَ وَإِيَّ ــنَ الَحــقِّ يُرِجُــونَ الرَّ ةِ وَقَــد كَفَــرُواْ بـِـاَ جَاءَكُــم مِّ باِلَمــوَدَّ
ــا  ــم وَمَ ــاَ أَخفَيتُ ــمُ بِ ــا أَعلَ ةِ وَأَنَ ــوَدَّ ونَ إِلَيهِــم باِلَم ــرُِّ ــاءَ مَرضَــاتِ تُ ــدا فِ سَــبيِلِ وَابتغَِ ــم جِهَٰ ــم خَرَجتُ كُنتُ
ــم فِ  تَلُوكُ ــنَ قَٰ ــنِ الَّذِي ــاَ يَنهَىٰكُمُ الله عَ ــبيِلِ )1(... إِنَّ ــوَاءَ السَّ ــد ضَــلَّ سَ ــم فَقَ ــهُ مِنكُ ــن يَفعَل ــم وَمَ أَعلَنتُ
ــمُ  ــكَ هُ ــم فَأُوْلَٰئِ ــن يَتَوَلَُّ ــم وَمَ ــم أَن تَوَلَّوهُ ــىَٰ إِخرَاجِكُ ــرُواْ عَ هَ ــم وَظَٰ رِكُ ــن دِيَٰ ــم مِّ ــنِ وَأَخرَجُوكُ ي الدِّ

الظَّٰلمُِــونَ )9( ﴾.)الممتحنــة: 9-1(.
الطائفة الثالثة: هي الآیات التي قد يُدّعی دلالتها علی التحریض علی السلم مع بعض الكفار

أ ـ جواز البّر و الإقساط إلی الكفار غیر المحاربین
ــر  ة وَالله قَدِي ــوَدَّ ــم مَّ نهُ ــم مِّ ــنَ عَادَيتُ ــنَ الَّذِي ــم وَبَ ــلَ بَينَكُ ــى الله أَن يَعَ ــی: ﴿عَسَ ــارك وتعال ــال الله تب ق
رِكُــم أَن  ــن دِيَٰ يــنِ وَلَ يُرِجُوكُــم مِّ تلُِوكُــم فِ الدِّ حِيــم )7(ل َّ يَنهَىٰكُمُ الله عَــنِ الَّذِيــنَ لَ يُقَٰ وَالله غَفُــور رَّ

الُمقسِــطيَِن )8(﴾.)الممتحنة:8-7(.  الله يُـِـبُّ  إنَِّ إلَِيهِــم  وَتُقسِــطُواْ  وهُــم  تَبَُّ
ب ـ وجوب السلم عند خضوع العدو المحارب للسلم

بَــاطِ الَخيــلِ تُرهِبُــونَ بـِـهِ  ة وَمِــن رِّ ــن قُــوَّ ــا اســتَطَعتُم مِّ ــم مَّ واْ لَُ قــال الله تبــارك وتعالــی: ﴿وَأَعِــدُّ
كُــم وَءَاخَرِيــنَ مِــن دُونِِــم لَ تَعلَمُونَمُُ اللهيَ علَمُهُــم وَمَــا تُنفِقُــواْ مِن شَء فِ سَــبيِلِ اللهيُ وَفَّ   الله وَعَدُوَّ عَدُوَّ
ــمِيعُ  ــهُ هُــوَ السَّ ل عَــىَ الله إنَِّ ــا وَتَــوَكَّ ــلمِ فَاجنـَـح لََ إلَِيكُــم وَأَنتُــم لَ تُظلَمُــونَ )60( وَإنِ جَنَحُــواْ للِسَّ
ــنَ )62(﴾. ــرِهِ وَباِلُمؤمِنِ ــدَكَ بنَِ ــذِي أَيَّ ــوَ الَّ ــبَكَ الله هُ ــإنَِّ حَس ــوكَ فَ ــدُواْ أَن يَدَعُ ــمُ )61( وَإنِ يُرِي العَليِ

)الانفــال:62-60(.



محمد علي حَسَنعَلي مُروارید84

آراء في الجمع بین آیات الحرب والسلم ودراستها
إننا نری ثلاثة آراء في الجمع بین الطوائف الثلاثة السابقة:

الرأي الأول: نسخ بعض من الآیات ببعض آخر
ــن،  ــار والمشرك ــع الكف ــع جمی ــرب م ــی الح ــة إل ــات الداعی ــي الآی ــی، أعن ــة الأول ــي أنّ الطائف ــد ادع ق
ــلم  ــی الس ــن وإل ــع المحارب ــرب م ــی الح ــة إل ــات الداعی ــي الآی ــن، أعن ــن الأخیرت ــخت الطائفت ــد نَسَ ق
ــي نزلــت في الســنة التاســعة بعــد  ــات الت ــی هــي الآی ــة الأول ــد هــذا الادعــاء أنّ الطائف ــار. وأیّ مــع الكف
الهجــرة النبویــة بعدمــا فتحــت مكــة ونزلــت الطائفتــن الأخریــن في بدایــة الحكــم الإســامي بالمدینــة. 
قــد ذهــب الشــیخ الطــرسي في مجمــع البیــان وابــن إدریــس الشــافعي إلــی هــذا الــرأي.11 12وادعــی أحــد 
قــادة الســلفیة الجهادیــة أنّ آیــات ســورة الــراءة قــد نســخت أكثــر مــن 120 آیــة مــن القــرآن الكریــم.13 

الرأي الأول في المیزان 
إنّ ســرة النبــي الأعظــم s هــي الممثّــل والمظهــر للمعنــی الــذي أراده الله تعالــی مــن الآیــات الشریفــة 
ــرة  ــوء الس ــابهة في ض ــات المتش ــم الآی ــة، نفه ــة والمحكم ــات الصریح ــوء الآی ــرة في ض ــم الس ــا نفه فك

.sالقطعیــة مــن الرســول الأكــرم
ــد الشــك في نســخ آیــات  ــه عن ــا أن نشــر إلــی الأصــل الــذي یتمســك ب قبــل أن نراجــع الســرة علین
الكتــاب. قــد أجمــع المســلمون علــی أنّ الأصــل عــدم نســخ آیــات الكتــاب وادعــاء النســخ بحاجــة إلــی 
دلیــل قطعــي یخرجنــا عــن أصــل عــدم النســخ بدلالتــه علــی إبطــال حكــم ورد في آیــة. هــذه هــي الملاحظــة 

الأولــی علــی هــذا الــرأي وهــي عــدم تقدیــم دلیــل علــی النســخ.
ــات  ــن الآی ــة م ــة والثالث ــن الثانی ــة الطائفت ــدم قابلی ــي ع ــث فه ــذا البح ــة في ه ــة الرئیس ــا الملاحظ وأم
للنســخ في ضــوء الســرة النبویــة. إن الطائفــة الثانیــة والطائفــة الثالثــة تشــتملان علــی عنــاصر وقواعــد 
كانــت مســتمرة في ســرة النبــي الأعظــمs مــن بدایــة الحكــم حتــی وفاتــهs ولیــس بإمكاننــا أن نقــول 

بإبطــال هــذه العنــاصر والقواعــد القرآنيــة آخــر حیاتــهs. إلیكــم بعــض هــذه القواعــد:

11. الطبرسي، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج3، 136.
12 الشافعي، الأمّ، ج5، 365. 

13. جرار، الشهید عبدالله العزام، 137.  
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 اللهلَ  يُبُِّ الُمعتَدِينَ )190( ﴾.)البقرة:190(.  1ـ ﴿.......وَلَ تَعتَدُواْ إنَِّ
نَ إلَِّ عَلَ الظَّٰلمِِــنَ ( )193(  يــنُل َِِّ فَــإنِِ انتَهَواْ فَــاَ عُــدوَٰ تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ فتِنـَـة وَيَكُــونَ الدِّ 2ـ﴿وَقَٰ

﴾.)البقرة:190(. 
ــیاق  ــاءت في س ــرة ج ــذه الفق ــد.14 15 إنّ ه ــن الح ــاوز ع ــم والتج ــی الظل ــدوان بمعن ــداء والع والاعت
قولــه تبــارك وتعالــی: )وَقَاتلُِــوا فِ سَــبيِلِ الله الَّذِيــنَ يُقَاتلُِونَكُــمْ )190( ﴾.)البقــرة:190(. قــد خــصّ الله 
تعالــی القتــال بالذیــن یقاتلــون ونهــی بعــده عــن تجــاوز الحــدود فهنــاك صلــة بــن اختصــاص القتــال بمــن 

یقاتــل المســلمین مــن الكفــار وبــن تحریــم الاعتــداء وعــدم محبوبیتــه عنــد الله تعالــی.
إنّنــا نــری مجانبــة الرســول الأكــرمs التجــاوز عــن الحــد حتــی بالنســبة إلــی المشركــن في الســنوات 
ــانُ قَــومٍ أَن  الأخــرة مــن حیاتــه الشریفــة كــا أمــر الله تعالــی في القــرآن الكریــم: ﴿....وَلَ يَرِمَنَّكُــم شَنَـَٔ

ــدة:2(.          ــدُواْ ........)2( ﴾.)المائ ــرَامِ أَن تَعتَ ــنِ الَمســجِدِ الَح ــم عَ وكُ صَدُّ
إن النســاء والأطفــال والعجائــز كانــت لهــم الحصانــة في الحــروب حتــی في الســنوات الأخــرة ، ونهــی 
ــةً دَعَاهُــمْ  يَّ النبــي الأكــرم sعــن التعــرض إلیهــم16 17 18 19 20: »كَانَ رَسُــولُ الله s إذَِا أَرَادَ أَنْ يَبْعَــثَ سَِ
ــاً وَ لَ امْــرَأَةً ... .«21 22 قــال النبــي  ــاً وَ لَ صَبيِّ ــهِ ثُــمَّ يَقُــولُ ... وَ لَ تَقْتُلُــوا شَــيْخاً فَانيِ ــنَْ يَدَيْ فَأَجْلَسَــهُمْ بَ

كِــنَ وَ اسْــتَحْيُوا شُــيُوخَهُمْ وَ صِبْيَانَـُـمْ.«23 الأكــرم s: »اقْتُلُــوا الُْشِْ
ــاَدِ  ــمُّ فِ بِ ــاً عنــه: »نََــى رَسُــولُ الله s أَنْ يُلْقَــى السَّ إنّ اســتخدام وســائل القتــل الجماعــي كان منهي
ــاءِ وَ لَ  ــوهُ باِلَْ ــلَ وَ لَ تُغْرِقُ ــوا النَّخْ رِقُ ــة: »... وَ لَ تُْ ــث سریّ ــول إذا بع ــي s یق ــنَ.«24 كان النب كِ الُْشِْ

14. الفراهیدي، العین، ج2، 213.
15. ابن منظور، لسان العرب، ج15، 33.

16. الواقدي، المغازي، ج2، 757.
17. الكلیني، الكافي، ج5، 27.

18. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 
19. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج5، 220.

20. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 632.
21. الكلیني، الكافي، ج5، 27 - 30.

22. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 
23. الطوسي، تهذیب الأحكام، ج6، 142. 

24. الكلیني، الكافي، ج5، 28. 
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رِقُوا زَرْعا ً... .«25 تَقْطَعُوا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَ لَ تُْ
ــه. كان  ــاً عن ــل الأعــداء كان منهی ــدة عــن المــروءة لقت إنّ اســتخدام الطــرق الشــنیعة والفظیعــة والبعی

ــوا وَ لَ تُثَِّلُــوا.«26 27 28 یقــول النبــي الأكــرم s عندمــا بعــث سریّــة: »لا تَغْــدِرُوا وَ لَ تَغُلُّ
ــزول  ــد ن ــدرت بع ــداء ص ــدم الاعت ــدود وع ــة الح ــي s برعای ــة النب ــن توصی ــا م ــا ذكرن ــض م إنّ بع
آیــات الــراءة أعنــي بعــد نــزول الطائفــة الأولــی مــن الآیــات. إذ إنــه أشــار s في كلامــه29 30إلــی بعــض 
ــمَ الله....)6(  ــىٰ يَســمَعَ كَلَٰ ــنَ الُمشِركِــنَ اســتَجَارَكَ فَأَجِــرهُ حَتَّ آیــات ســورة التوبــة وهــي: ﴿وَإنِ أَحَــد مِّ
ــش  ــث جی ــا بع ــة عندم ــه الشریف ــن حیات ــرة م ــام الأخ ــه s في الأی ــا روي عن ــده م ــة:6(. وأیّ ﴾.)التوب

ــداً و لا امــرأة.«31 ــوا ولي ــد: »اغــزوا و لا تغــدروا، و لا تقتل ــن زی أســامة ب
ــبة  ــی بالنس ــه حت ــام حیات ــر أی ــی آخ ــي s إل ــرة النب ــاً في س ــد كان محرم ــن الح ــاوز ع ــداء والتج فالاعت
إلــی مشركــي مكــة ولا یمكــن لنــا القــول بإبطــال آیاتــه بالطائفــة الأولــی بــا أنّ اختصــاص القتــال بالذیــن 
یقاتلــون المســلمین جُعــل تطبیقــاً لقاعــدة حرمــة الاعتــداء كــا نــری أنّ النبــي s في یــوم فتــح مكــة ویــوم 
قوتــه وســلطته أمــر أن لا یقاتــل المســلمون إلا مــن قاتلهــم وأعطــی الحصانــة لمــن جلــس عنــد الكعبــة أو في 

بیتــه ووضــع الســاح.32 33

25. الكلیني، الكافي، ج5، 29. 
26. الواقدي، المغازي، ج2، 757.
27. البرقي، المحاسن، ج2، 355. 

28. الكلیني، الكافي، ج5، 27 - 30.
29. الكلیني، ج5، 28.

30. البرقي، المحاسن، ج2، 355.
31. الواقدي، المغازي، ج3، 1117. 

32. الواقدي، ج2، 818.
33. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 403 - 409. 
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الــرأي الثــاني: حمل المطلق من الآیات علــی مقیَّدها 
ادعــی بعــض الباحثــن أنّ الطائفــة الأولــی تــدلّ علــی وجــوب قتــال الكفــار والمشركــن بشــكل 
مطلــق ودون أن یقیّــد بوصــف وعنــوان آخــر، بینــا أنّ الطائفــة الثانیــة والثالثــة تــدلّن علــی وجــوب 
قتــال الكفــار والمشركــن المحاربــن المعتدیــن والذیــن یثــرون الحــرب والفتنــة وتــدلّن علــی الســلم 
مــع بعــض الكفــار والمشركــن. علینــا أن نحمــل الدلیــل المطلــق علــی الدلیــل المقیــد و نقــدّم ظهــور 
المقیــد علــی ظهــور المطلــق وفــق قواعــد الجمــع العــرفي في علــم أصــول الفقــه. قــد قــدّم هــذا الــرأي 
ــن  ــنة م ــل الس ــن أه ــري ، وم ــق المنتظ ــاد والمحق ــاب الجه ــري في كت ــی المطه ــهید مرتض ــتاذ الش الأس

نســب هــذا الــرأي إلــی ابــن تیمیــة.34 35 36

الرأي الثــاني علی المیزان
ــر  ــا، ظه ــارض ظاهرهم ــن تع ــن دلیل ــرفي ب ــع الع ــرق الجم ــد ط ــد أح ــی المقیّ ــق عل ــل المطل إن حم
ــه  ــد أن ــی المقیّ ــق عل ــل المطل ــی حم ــد. ومعن ــم المقیّ ــر في الحك ــر الآخ ــق وظه ــم المطل ــا في الحك أحدهم
بقرینــة الدلیــل المقیّــد یفهــم العــرف أنّ المتكلــم أراد مــن الدلیــل المطلــق حــن صــدوره حكــاً مقیــداً 

ــره. ــن ذك ــع م ــذاك تمن ــت آن ــة كان ــد لمصلح ــر القی ــن لم یذك ولك
ــة  ــا بمعنــی أنّ الله تعالــی لم یقصــد مــن آیــات ســورة التوب وحمــل المطلــق علــی المقیــد في موضوعن
یقاتلــون  بالذیــن  القتــال  اختصــاص وجــوب  والثالثــة وهــو  الثانیــة  الطائفــة  مــن  مــا قصــد  إلا 
ــم ولكــن لم یــرّح بالقیــد  ــون المســلمین ولم یجــز قتــال غــر المحاربــن ویجــب الســلم معه ویحارب

واكتفــی بذكــر المشركــن.
ــی  ــة الأول ــن الطائف ــبة ب ــي أنّ النس ــا وه ــا ولا نفصّله ــر إلیه ــرأي نش ــذا ال ــی ه ــة عل ــا ملاحظ لن
وبــن الطائفتــن الثانیــة والثالثــة لیســت العمــوم والخصــوص المطلــق بــل مــن وجــه. إذ إن الطائفتــن 

34. المطهري، جهاد، 42.
35. المنتظري، حكومت دینی و حقوق انسان، 63.

36. ابن تیمیه؛ قتال الكفار و مهادنتهم و تحریم قتلهم لمجرد كفرهم، 117.  
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الثانیــة والثالثــة تشــملان جمیــع الكفــار مــن المشركــن وآیــات الــراءة تختــص بالمشركــن وآیــة الجزیــة 
تختــص بأهــل الكتــاب. فــا یوجــد دلیــل مطلــق لكــي یحمــل علــی المقیــد.

ــادر  ــق في المص ــع والتدقی ــي أنّ التتب ــة ه ــرة النبوی ــوء الس ــی ض ــا عل ــة في بحثن ــة الرئیس و الملاحظ
التاریخیــة یعطینــا أن ســورة التوبــة تتضمــن إحداثــاً وحكــاً جدیــداً غــر مــا نــزل في الآیــات الســابقة. 
بعــث النبــي s أبابكــر إلــی الحــج في الســنة التاســعة مــن الهجــرة لیكــون أمــراً علــی الحــج أو لیبلّــغ 
الــراءة ویقرأهــا علــی النــاس یــوم النحــر ولكــن نــزل جبرئیــل علــی النبــيs وأمــره أن لا یبعــث 
g أن یأخــذ آیــة الــراءة مــن أبي بكــر ویبلغهــا بنفســه.  لتبلیــغ الــراءة إلا رجــاً منــه فأمــر النبــي علیــاً

قــد روي هــذا في عــدة مــن المصــادر التاریخیــة مــن الشــیعة والســنة.37 38 39 40 41 42
ــرَاءَةَ دَفَعَهَــا رَسُــولُ الله ص إِلَ أَبِ  لِ بَ جــاء في تفســر القمــي هكــذا: »فَلَــاَّ نَزَلَــتِ الْيَــاتُ مِــنْ أَوَّ
ــزَلَ  ــرٍ نَ ــو بَكْ ــاَّ خَــرَجَ أَبُ ــوْمَ النَّحْــرِ، فَلَ ــى يَ ــاسِ بمِِنً ــىَ النَّ ــا عَ ــةَ وَ يَقْرَأَهَ ــرُجَ إِلَ مَكَّ ــرَهُ أَنْ يَْ ــرٍ وَ أَمَ بَكْ
  s ي عَنْــكَ إِلَّ رَجُــلٌ مِنْــكَ، فَبَعَــثَ رَسُــولُ الله ــدُ لَ يُــؤَدِّ ئِيــلُ عَــىَ رَسُــولِ الله ص فَقَــالَ يَــا مُمََّ جَبَْ
ــولِ الله  ــرٍ إِلَ رَسُ ــو بَكْ ــعَ أَبُ ــاتِ- فَرَجَ ــهُ الْيَ ــذَ مِنْ ــاءِ فَأَخَ وْحَ ــهُ باِلرَّ ــهِ- فَلَحِقَ ــنَ ع فِ طَلَبِ ــرَ الُْؤْمِنِ أَمِ
يَ عَنِّــي- إِلَّ أَنَــا  ص فَقَــالَ يَــا رَسُــولَ الله أَأَنْــزَلَ الله فَِّ شي‏ء ]شَــيْئاً[ قَــالَ لَ- إِنَّ الله أَمَــرَنِ أَنْ لَ يُــؤَدِّ

أَوْ رَجُــلٌ مِنِّــي.«43
روی العیــاشي خــر محمــد بــن مســلم: »أبــى الله أن يبلــغ عــن محمــد إلا رجــل منــه، فــوافى الموســم 
ــام التشريــق كلهــا  فبلــغ عــن الله و عــن رســوله بعرفــة و المزدلفــة و يــوم النحــر عنــد الجــار، و في أي
كِــنَ- فَسِــيحُوا فِ الَْرْضِ أَرْبَعَــةَ  ذِيــنَ عاهَدْتُــمْ مِــنَ الُْشِْ ينــادي: بَــراءَةٌ مِــنَ الله وَ رَسُــولهِِ إِلَ الَّ

37. القمي، تفسیر القمي، ج1، 282.
38. العیاشي، تفسیر العیاشي، ج2، 73.

39. الصدوق، معاني الأخبار، 298.
40. الیعقوبی، تاریخ الیعقوبي، ج2، 76.

41. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج5، 35.  
42. المفید، الإرشاد، ج1، 65.

43. القمي، تفسیر القمي، ج1، 282.
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ــان‏«.44 ــت عري ــنّ بالبي ــهُرٍ و لا يطوف أَشْ
إنّ هــذا الاهتــام لإعــان آیــة الــراءة في مجتمــع المشركــن وأهمیــة مــن تصــدی لإعلانهــا لا 
یناســب القــول بــأن الله تعالــی لم یقصــد منهــا إلا مــا قصــد مــن الآیــات الســابقة مــن أنّ قتــال 
ــا مــن أن نجعــل هــذه الآیــة موقفــاً  ــد لن المشركــن المحاربــن المعتدیــن واجــب علــی المســلمین فــا ب

جدیــداً بالنســبة إلــی المشركــن.
الــرأي الثالث: التبــدّل والتحوّل في موضوع الآیات

قــد ادعــی بعــض الباحثــن أنــه لا تعــارض ولا تنــافي بــن الطوائــف القرآنیــة تمامــاً؛ لأن مــن 
الطوائــف  إن موضــوع  التعــارض، في حــن  والتنــافي وحــدة موضــوع طــرفي  التعــارض  شروط 

القرآنیــة لیــس واحــداً. نجــد عنــد هــذه الفكــرة ثلاثــة اتجاهــات:
ــة  ــی قضی ــدلّن عل ــورة ت ــة المذك ــات الشریف ــن الآی ــة م ــة والثالث ــة الثانی ــاه الأول: إنّ الطائف الاتج
ــن  ــذا الزم ــي ه ــد م ــمّ بع ــوي ث ــم النب ــة الحك ــن في بدای ــن الزم ــاص م ــع خ ــة بمقط ــة مختص خارجی
ــا عــن التأثــر في واقــع الرســالة. بینــا تــدلّ الطائفــة الأولــی  تمـّـت وظیفــة هاتــن الطائفتــن و خرجت

ــة. ــوم القیام ــی ی ــت إل ــم الله الثاب ــي حك ــة ه ــة حقیقی ــی قضی عل
هنــاك فــرق بــن هــذا الاتجــاه والقــول بالنســخ وهــو أنــه لا یقــول هــذا الاتجــاه بــأن الطائفــة 
الأولــی تبطــل دلالــة الطائفتــن الأخیرتــن بــل یعتقــد بــأنّ هاتــن الطائفتــن كانتــا مــن البدایــة 
مقیدتــن بالزمــن الخــاص وكان المســلمون یفهمــون أن هاتــن الطائفتــن مــن الآیــات لم تنــزلا لبیــان 
الحكــم الثابــت بــل نزلتــا لبیــان حكــم مؤقــت في مــورد خــاص. قــد ذهــب إلــی هــذا الــرأي المحقــق 

ــاد.45 ــاب الجه ــا في كت ــتدل علیه ــي واس الآصف
ــم  ــی الحك ــدلّن عل ــورة ت ــاب المذك ــات الكت ــن آی ــة م ــة والثالث ــة الثانی ــاني: إنّ الطائف ــاه الث الاتج
ــی  ــة عل ــاص والدال ــورد خ ــة بم ــي المختص ــی ه ــة الأول ــة والطائف ــوم القیام ــی ی ــت إل ــي الثاب الإله
قضیــة خارجیــة مؤقتــة. قــد ذهــب إلــی هــذا الــرأي الســید المحقــق فضــل الله والشــیخ محمــد جــواد 

44. العیاشي، تفسیر العیاشي، ج2، 74. 
45. الآصفي، الجهاد، 42. 
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47 المغنیــة في كتابیهــا للتفســر.46 
قال الســید محمد حســن فضل الله رحمه الله في تفســر ســورة التوبة:

»وربــا كان لنــا أن نســتفيد مــن تشريــع المعاهــدة بــن المشركــن والمســلمين في البدايــة ثــم العمــل 
ــف  ــث يق ــع، بحي ــل التشري ــاً في أص ــت حك ــاء ليس ــة الإلغ ــدّدة، إن قضي ــباب مح ــا، لأس ــى إلغائه ع
حاجــزا في المســتقبل بينهــم ضــدّ أيــة علاقــة ســلميّة عــى أســس ســليمة لا تتنــافى مــع المصلحــة 
الإســامية العليــا، بــل هــو حكــم محــدّد في نطــاق مرحلــة معيّنــة مــع مشركــي جزيــرة العــرب الذيــن 
ــد  ــة العه ــوان خيان ــن أل ــاً م ــل لون ــي تمثّ ــة الت ــم العدواني ــلبيّة وتصرفاته ــم الس ــم أوضاعه ــت له كان
المعقــود بينهــم وبــن المســلمين، ممــا يوحــي بــأن الــراءة المعلنــة، هــي حكــم ولايــة رســولية، لا حكــم 

ــاً.« 48 ــه مشّرع ــاً لا بصفت ــه حاك ــي s  بصفت ــه النب ــد مارس ــع، فق تشري
ثم اســتدل علی مدعاه:

»قــد يكــون هــذا الاتجــاه منســجمًا مــع طبيعــة الحــرب التــي أعلنهــا الإســام ضــد الــرك في 
ــة  ــال، أو بالمقاطع ــاحة القت ــة في س ــاً بالمواجه ــت دائ ــرب ليس ــاس، لأنّ الح ــث الأس ــن حي ــاة م الحي
ــة  ــج الإيجابي ــن النتائ ــق م ــد تحق ــي ق ــلميّة الت ــاليب الس ــاج إلى الأس ــد تحت ــل ق ــات، ب ــة العلاق في حرك
لمصلحــة الإســام مــا لا يحققــه القتــال، وربــا كانــت الحــرب الفكريــة و السياســية أقــوى مــن الحــرب 
بالســاح، وربــا كانــت الحــرب مصــدر خطــر عــى الإســام والمســلمين في بعــض المراحــل، فكيــف 
ــن؟! إن  ــن المشرك ــن م ــى الآخري ــة ع ــرب الدائم ــن الح ــاة، أن يعل ــكل الحي ــامل ل ــع ش ــن لتشري يمك
الإســام ديــن دعــوة، ولا بــد لذلــك مــن أن ينطلــق في أســلوبه، عــى مســتوى الســلم و الحــرب، مــن 
مصلحــة الدعــوة في مــا تحتاجــه مــن حريــة الحركــة، التــي تفــرض الســلم تــارة، والحــرب أخــرى.« 49
الاتجــاه الثالــث: إنّ جمیــع الطوائــف الثلاثــة مــن الآیــات المباركــة تــدلّ علــی قضایــا حقیقیــة 
ــر  ــاص غ ــرف كلي خ ــة بظ ــط كل طائف ــن ترتب ــاص ولك ــن خ ــص بزم ــة ولا تخت ــة ثابت ــكام إلهي وأح

46. فضل الله، تفسیر من وحي القرآن، ج11، 32.
47. المغنیة، التفسیر المبین، ج1، 239.

48. فضل الله، تفسیر من وحي القرآن، ج11، 32. 
49. فضل الله، ج11، 32. 
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الظــرف الــذي ترتبــط بــه الطائفــة الأخــری، واختــاف الظــروف هــو العنــر الــذي یجعــل الآیــات 
مختلفــة.

ــي كان  ــیاسي الت ــوّق الس ــكریة والتف ــوة العس ــة الق ــم في حال ــی حك ــدلّ عل ــی ت ــة الأول إنّ الطائف
علیهــا المســلمون بعــد فتــح مكــة وبعــد مــا وقــع علــی المســلمین مــن التصرفــات العدوانیــة والمحاربــة 
ونهــب الأمــوال وغیرهــا. بینــا تــدلّ الطائفتــان الثانیــة والثالثــة علــی حكــم في حالــة الضعــف النســبي 
للمســلمین وقــوة جبهــة الكفــر واتحادهــا وعــدم ظهــور مــا في باطــن المشركــن. اســتفدنا هــذا الاتجــاه 
مــن كلــات الســید المحقــق كاظــم الحســیني الحائــري حفظــه الله تعالــی في كتــاب الكفــاح المســلّح.50
والثمــرة بــن هــذه الاتجاهــات الثلاثــة واضحــة، إذ إنّ الاتجــاه الأول یــؤدي إلــی حكــم عــام وهــو 
ــلمیة  ــات الس ــق العلاق ــوز تحقی ــدرة و لا یج ــد الق ــة عن ــرة والمشرك ــدول الكاف ــع ال ــال جمی ــوب قت وج
ــال  ــاني یســفر عــن حكــم عــامّ وهــو عــدم جــواز قت ــد الــرورة وعــدم القــدرة. والاتجــاه الث إلا عن
الكفــار والمشركــن إلا المحاربــن منهــم ولا یجــوز قتــال غــر المحــارب. والاتجــاه الثالــث لا یســتنتج 
ــر  ــال غ ــوّغ قت ــرف ولا یس ــار في ظ ــع الكف ــال جمی ــب قت ــروف ویوج ــن الظ ــل ب ــاً ویفصّ ــاً عامّ حك

المحــارب في ظــرف آخــر.

الرأي الثالــث علی المیزان
ــول  ــع وقب ــروف في الواق ــورات الظ ــی تط ــات إل ــي الالتف ــرأي ه ــذا ال ــة في ه ــة الإیجابی إنّ النقط
ــات  ــنّ الاتجاه ــر. ولك ــب آخ ــن جان ــخ م ــول بالنس ــدم الق ــب وع ــن جان ــرآن م ــف الق ــدد مواق تع
الثلاثــة مختلفــة تمامــاً وتنتــج نتائــج متضــادة. إنّ الاتجــاه الأول والثــاني یــؤوّلان بعــض آیــات القــرآن 
الكریــم إلــی قضایــا خارجیــة اختصّــت بمقطــع خــاص مــن الزمــن أو بأفــراد خاصــن مــن البــر ، 
وهــذا النــوع مــن التأویــل یحتــاج إلــی دلیــل. بینــا اعتقــد الاتجــاه الثالــث أنّ الآیــات لا تختــص بأمــور 
ــی زمــن أو  ــد تصــدق عل ــة ق ــات كلی ــط بظــروف وعنوان ــل ترتب ــة كزمــن خــاص أو شــخص ب جزئي
ــز بــن الاتجاهــات وتجعلنــا نفضّــل الاتجــاه الثالــث علــی  شــخص وقــد لا تصــدق. وهــذه النقطــة تمیّ

50. الحائري، الكفاح المسلح في الإسلام، 42 -49 -56. 
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ســابقیه. والآن نرجــع إلــی الســرة النبویــة لنــری مــدی صحــة تبــدّل الموضوعــات وتحــول الظــروف 
في واقــع الرســالة.

قبــل أن یهاجــر النبــيs مــن مكــة إلــی المدینــة وقــع بعــض المســلمين تحــت أشــد التعذیــب، 
وقامــوا  والمســلمین   sالنبــي یــؤذون  المشركــون  52كان  وســمیة.51  كیــاسر  بعضهــم  واستشــهد 
ــجنوا  ــي53 أس ــادي والاجتماع ــم الاقتص ــلمین وحصاره ــع المس ــة م ــوا المقاطع ــي وأعلن ــال النب باغتی
ــة أي  المســلمین واســتولوا علــی أموالهــم حتــی كان بعــض المســلمین في ســجنهم عنــد صلــح الحدیبی

ــرة.54 55 ــد الهج ــنوات بع ــبع س س
ــوا  ــم وطلب ــن وظلمه ــدة أذی المشرك ــن ش ــول اللهs م ــی رس ــكون إل ــلمین یش ــض المس كان بع
منــه أن یأذنهــم لقتــال المشركــن وكان یجیبهــم أنّنــي مــا أُمــرتُ بالقتــال. ثــمّ إذا هاجــر المســلمون إلــی 

ــه القــرآن الكریــم: ــال.56 كــا یشــر إلی ــة وقــام الحكــم الإســامي أُذِن للقت المدین
ــمُ  ــبَ عَلَيهِ ــاَّ كُتِ ــوٰةَ فَلَ كَ ــواْ الزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ الصَّ ــم وَأَقِيمُ ــواْ أَيدِيَكُ ــم كُفُّ ــلَ لَُ ــنَ قِي ــرَ إِلَ الَّذِي ﴿أَلَ تَ

ــاء:77(. ــيَة ....)77( ﴾.)النس ــدَّ خَش ــيَةِ الله أَو أَشَ ــاسَ كَخَش ــونَ النَّ ــم يَشَ نهُ ــق مِّ ــالُ إِذَا فَرِي القِتَ
ــر  ــعة ع ــة وتس ــنة في مك ــرة س ــاث ع ــهs ث ــدم قیام ــة ع ــاg أنّ عل ــام الرض ــن الإم رُوي ع

شــهراً في المدینــة كان قلــة أعوانــه.57 58
إنّ المدینــة كان مجمعــاً للمســلمین والیهــود والمشركــن ، فعقــدَ النبــي الصلــح مــع الجمیــع بــروط 
ــود  ــی یه ــول الله s إل ــب رس ــلمین.59 60 كت ــداء المس ــة وأع ــي مك ــع مشرك ــات م ــع العلاق ــا قط منه

51. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 268.
52. الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، ج2، 28.  

53. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 298 - 415 - 483.  
54. الحمیري، ج1، 475- 477- 448 .

55. الحمیري، ج2، 324.
56. الفیض الكاشاني، الأصفی فی تفسیر القرآن، ج2، 808.  

57. الصدوق، علل الشرائع، ج1، 148.
58. المجلسي، بحار الأنوار، ج97، 43.  

59. الواقدي، المغازي، ج1، 184.
60. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 501.  
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ــهم إلا  ــم و أنفس ــم مواليه ــلمين دينه ــم و للمس ــود دينه ــامي: »لليه ــم الإس ــة الحك ــة في بدای المدین
ــم.«61 62 ــم و أث مــن ظل

ــا ،  ــاز وحوله ــاد الحج ــل وب ــوم قبائ ــة في عم ــم الخاص ــوكتهم وقدرته ــش ش ــي قری ــت لمشرك كان
ــم  ــة معه ــة والاجتماعي ــم الاقتصادی ــش لتعاملاته ــي القری ــاس ومشرك ــن الن ــة ب ــة وثیق ــت علاق وكان
ولمكانتهــم وقدســیة الكعبــة بینهــم. فعندمــا أعلــن النبــي في المدینــة موقفــاً عدائیــاً تجــاه مشركــي 
ــا انتــر  ــل العــرب في الحقیقــة. ومــن أجــل هــذا عندم ــر قبائ ــاً تجــاه أكث ــاً عدائی ــری موقف القریــش ن
ــش  ــة.63 كان قری ــن في المدین ــود والمشرك ــل الیه ــت قبائ ــن ذلّ ــی المشرك ــدر عل ــزوة ب ــلمون في غ المس
ــد  ــری أنّ أح ــا ن ــری ك ــل الأخ ــن القبائ ــلمین وب ــن المس ــلمیة ب ــة الس ــق العلاق ــن تحقی ــع ع ــر مان أك

64.sــي ــع النب ــد م ــاد العه ــل في انعق ــة القبائ ــة كان حری ــح الحدیبی شروط صل
في الســنة الأولــی مــن الهجــرة هجــم المســلمون بأمــر النبــيs  علــی قافلــة قریــش التجاریــة 
التــي كانــت ترحــل إلــی الشــام ولم یقــع حــرب بینهــم إلا الرمایــة وفــرّ المشركــون ولم یتابعهــم 
ــا مــن المشركــن.66 ــن كانت ــج اللت ــي مدل ــي ضمــرة وبن ــة بن المســلمون.65 وعاهــد النبــيs مــع قبیل
ــزوا جیشــاً كبــراً  ــة مــن الهجــرة نشــاهد غــزوة بــدر التــي شــنهّا قریــش عندمــا جهّ في الســنة الثانی
ــی  ــوف عل ــدا الخ ــن ب ــی المشرك ــبة إل ــاً بالنس ــلمین كان قلی ــدد المس ــة،  ولأن ع ــی المدین ــاروا إل وس
قلــوب بعــض المســلمین67 كــا خــاف المشركــون مــن أخبــار المســلمین68 ونزلــت آیــة 61 مــن ســورة 
ــال، ولكــن  ــم مــن القت ــو امتنعت ــا لا نقاتلكــم ل ــن بأنّن ــی المشركــن وأعل الأنفــال وكتــب النبــيs إل

61. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 503.
62. الدمشقي، البدایة والنهایة، ج3، 225. 

63. الواقدي، المغازي، ج1، 121. 
64. القمي، تفسیر القمي، ج2، 313.  

65. الواقدي، المغازی، ج1، 10. 
66. الحمیري، السیرة النبویة، ج1، 591 - 599. 

67. القمي، تفسیر القمي، ج1، 263. 
68. الواقدي، المغازي، ج1، 62. 
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ــلمون. ــر المس ــرب وانت ــدؤوا الح ــلم.69 ب ــوا الس لم یقبل
ــش  ــا قری ــن أقامته ــزاب اللت ــد والأح ــزوة أح ــری غ ــرة ن ــن الهج ــة م ــة والخامس ــنة الثالث في الس
ــاً مــن النبــيs تجاههــم. وكل مــن القبائــل الثلاثــة لیهــود المدینــة  والقبائــل الأخــری وموقفــاً دفاعی
 sــول الله ــاه رس ــن تج ــع المشرك ــم م ــود وتعاونه ــم للعه ــي بنقضه ــف العدائ ــلمین بالموق ــدأوا المس ب
ــل  ــي نضــر أو قت ــاع وبن ــي قینق ــد الآخــر كبن ــی البل فحاصرهــم النبــيs وحكــم علیهــم بنفیهــم إل
رجالهــم ومصــادرة أموالهــم كبنــي قریظــة بــا أنهــم خانــوا المســلمین أشــد خیانــة في غــزوة الأحــزاب. 
ــون  ــه لا یك ــن أن ــرة وأعل ــة للعم ــی مك ــلمون إل ــول الله s والمس ــرج رس ــة خ ــنة السادس في الس
ــی النبــيs لمنعهــم  ــاً إل ــال یقاتلهــم. بعــث المشركــون مندوب ــدأ المشركــون بالقت ــو ب ــاً ولكــن ل مقات
ــة  ــی الحری ــذي أعط ــة ال ــح الحدیبی ــد صل ــيs وانعق ــل النب ــلم فقب ــوا الس ــة وطلب ــول مك ــن دخ ع
ــح  ــن والصل ــر ودعــوة الآخری ــة التعب ــوا بمكــة، حری ــة للمســلمین لعــر ســنوات وإن كان والحصان
ــة لبســط الفكــر الإســامي إلــی بــاد فــارس وروم وحبشــة ویمامــة  ــة حدیث الــذي منــح فرصــة غالی

ــن.70 71 72 ــداف الدی ــی أه ــور عل ــداً للعث ــاً جدی ــح باب ــن وفت والبحری
ــزوة  ــاركوا في غ ــن ش ــود الذی ــال الیه ــر لقت ــی خی ــش إل ــيs في جی ــار النب ــابعة س ــنة الس في الس
ــذي  ــر ال ــن خی ــس لحص ــاب الرئی ــح الب ــلمین وفُت ــال المس ــن لقت ــع المشرك ــوا م ــزاب واجتمع الأح
تضمّــن أربعــة عــر ألفــاً مــن الیهــود المحاربــن للمســلمین وحكــم النبــيs علیهــم بالخــروج إلــی 

ــاد الأخــری.73   الب
في الســنة الثامنــة نقضــت قریــش الصلــح وجهّــز النبــيs جیشــاً ، وســار إلــی مكــة لقتــال 
ــة  ــد الكعب ــس عن ــلم أو جل ــن أس ــة لم ــن الحصان ــيs أعل ــم. إنّ النب ــاً معه ــل صلح ــن ولم یقب المشرك
ــذي  ــفیان ال ــزام وأبي س ــن الح ــم ب ــه أو كان في دار حكی ــق باب ــه وأغل ــي في بیت ــع الســاح أو بق ووض

69. الواقدي، المغازي، ج1، 61. 
70. القمي، تفسیر القمي، ج2، 313.

71. الواقدي، المغازي، ج2، 593 -611.
72. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 308 - 317.

73. الحمیري، ج2، 330 - 337.
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أســلم عنــد فتــح مكــة، ونهــی أصحابــه أن لا یقتلــوا أحــدًا إلا مــن یقاتلهــم.74 75إنّ فتــح مكــة 
دمّــر هیمنــة المشركــن وســلطتهم علــی البــاد الأخــری وأتــت القبائــل عنــد النبــيs أفواجــاً 
واحــد بعــد واحــد للإســام أو طلــب الأمــان.76 77قــال الإمــام الصــادقg: »... وَ مَــا كَانَــتْ قَضِيَّــةٌ 

ــاَمُ ... .«78 سْ ــةَ الِْ ــل‏ِ مَكَّ ــىَ‏ أَهْ ــتَوْلِ‏َ عَ ــدْ كَادَ أَنْ يَسْ ــا لَقَ ــةً مِنهَْ ــمُ بَرَكَ أَعْظَ
ــال  ــا كان القت ــكلام، و إن ــع ال ــاس و انقط ــن الن ــزت ب ــد حج ــرب ق ــت الح ــدي: » كان ــال الواق ق
ــم  ــا، فل ــم بعض ــاس بعضه ــن الن ــا و آم ــرب أوزاره ــت الح ــة وضع ــت الهدن ــاّ كان ــوا، فل ــث التق حي
يكــن أحــد تكلّــم بالإســام يعقــل شــيئا إلّ دخــل فى الإســام، حتــى دخــل فى تلــك الهدنــة صناديــد 
ــد، و أشــباه  ــن الولي ــد ب ــن العــاص، و خال ــن يقومــون بالــرك و بالحــرب- عمــرو ب المشركــن الذي
لهــم، و إنــا كانــت الهدنــة حتــى نقضــوا العهــد اثنــن و عشريــن شــهرا، دخــل فيهــا مثــل مــا دخــل فى 

ــة مــن نواحــي العــرب.«79 الإســام قبــل ذلــك و أكثــر، و فشــا الإســام فى كلّ ناحي
في الســنة التاســعة وقعــت غــزوة تبــوك التــي كانــت حركــة عســكریة تجــاه الــروم ولم يكــن أطــول 
ــت  ــا وصل ــروم عندم ــی ال ــش إل ــز الجی ــي s بتجهی ــن النب ــا. أعل ــال فیه ــع قت ــا ولم یق ــب منه وأصع
ــل للعــدوان  ــد مــن القبائ ــروم اتحــد مــع عدی ــأنّ هرقــل ال ــي s والمســلمین ب ــی النب ــار مقلقــة إل أخب
ــدوا  ــهر ولم یج ــن ش ــل م ــا أق ــوا فیه ــوك وخیّم ــی تب ــلمین إل ــش المس ــل جی ــلمین.80 81 وص ــی المس عل
ــوام المســیحیین.83 ــة مــع بعــض الأق ــوك عقــد الجزی ــق تب عــدواً فرجعــوا.82 عاهــد النبــيs في طری
g إلــی مكــة لیعلــن  ــاً في شــهر ذي الحجــة في الســنة التاســعة مــن الهجــرة بعــث الرســولs علی

74. الواقدي، المغازي، ج2، 818.
75. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 403 - 409.

76. المفید، الإرشاد، ج1، 166.
77. الطبرسي، إعلام الوری، ج1، 203. 

78. الكلیني، الكافي، ج8، 326. 
79. الواقدي، المغازي، ج2، 624.

80. القمي، تفسیر القمي، ج1، 290.
81. الواقدي، المغازي، ج3، 990.  

82. الواقدي، ج3، 996.
83. الواقدي، ج1، 402 ؛ ج3، 1027.
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بــن النــاس یــوم النحــر وفــق آیــة الــراءة أنّــه: »لا يدخــل الجنــة كافــر، و لا يحــجّ بعــد العــام مــرك، 
 s و لا يطــوف بالبيــت عريــان ... ثــم لا عهــد لمــرك و لا ذمــة إلا أحــد كان لــه عنــد رســول الله
عهــد إلى مــدّة، فهــو لــه إلى مدتــه.« فأجّــل النــاس أربعــة أشــهر مــن يــوم أذّن فيهــم، ليرجــع كلّ قــوم 

إلى مأمنهــم أو بلادهــم.84 85
إنّنــا نــری أربع مراحل في رســالة النبي الأكرم s في ضوء ســرته المباركة:

المرحلــة الأولــی: هــي إعــان الفكــرة التوحیدیــة ودعــوة النــاس إلــی التوحیــد وشریعــة الإســام 
دون أن یتوســل إلــی الســیف لقتــال ولا دفــاع. ابتــدأت هــذه المرحلــة مــن البعثــة حتــی الهجــرة.

المرحلــة الثانیــة: هــي الدفــاع تجــاه الكفــار المحاربــن الذیــن اعتــدوا علــی المســلمین وســاروا 
إلیهــم وإلــزام جمیــع الكفــار بالخضــوع للعلاقــة الســلمیة بالمنــاورات الحربیــة. ابتــدأت هــذه المرحلــة 

ــة. ــح الحدیبی ــی صل مــن الهجــرة حت
المرحلــة الثالثــة: هــي متابعــة الكفــار الذیــن شــاركوا في قتــال المســلمین مــن قبــل أو الهجــوم علــی 
ــدة  ــة أو یخرجــوا إلــی بــاد بعی ــز جیشــاً و عــزم علــی العــدوان لیســلموا أو یخضعــوا للجزی مــن جهّ

لدفــع شرهــم. ابتــدأت هــذه المرحلــة مــن صلــح الحدیبیــة حتــی نــزول آیــة الــراءة.
المرحلــة الرابعــة: هــي قلــع أصــل العــدوان والفتنــة وإعــان أنّ المــرك دائــاً ناقــض العهــد ومثــر 
ــاء والدعــة والعــدل. فــا  ــه لا تجتمــع مــع الســلم والوف ــة ومقاتــل النــاس في دینهــم كأنّ عقیدت الفتن

.sیكــون المشركــون بعــد المهلــة في أمــان إلا مــن لــزم عهــده أو اســتجار النبــي
ــة  ــا الطاق ــة هم ــة التالی ــی المرحل ــال إل ــة والانتق ــن مرحل ــروج ع ــان في الخ ــران رئیس ــد عن یوج
العســكریة التــي تتجســد في القــوة البشریــة وعــدد المســلمین والأســلحة. والثــاني درجــة التبریــر 
التــي تتجســد في خلفیتــه مــن أعمالــه وإجراءاتــه ومواقفــه تجــاه  العــدوّ  العقلائــي للــراع مــع 
المســلمین. إنّ العنــر الأول یؤثــر ویعــزّز القــوة المادیــة والعنــر الثــاني یعــزّز القــوة الذهنیــة 
والنفســیة للمســلمین ویعطــي مرافقــة المجتمــع للــراع مــع العــدوّ. ومــن هنــا نجــد القــرآن الكریــم 

84. الحمیري، السیرة النبویة، ج2، 545.
85. الواقدي، المغازي، ج3، 8701.
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عنــد أمــره بالقتــال یــرّره دائــاً بذكــر أعــال الكفــار وتصرفاتهــم العدوانیــة وعندمــا یدخــل في 
المرحلــة الرابعــة في ســورة التوبــة یذكــر قائمــة أعمالهــم الســلبیة، وأهّمهــا نقضهــم للعهــود الــذي كان 

ــرب. ــد الع ــنیعاً عن ــاً ش ــدّ عم یُع
والمختــار في الطوائــف الثلاثــة مــن آیــات الحــرب والســلم أنّــا تمثّــل تطبیــق مرحلــة مــن المراحــل 
ــرَ  الأربعــة التــي ذكرناهــا للرســالة. إنّ المرحلــة الأولــی مــن الرســالة تشــر إلیهــا آیــات منهــا ﴿أَلَ تَ
ــالُ إِذَا  ــمُ القِتَ ــبَ عَلَيهِ ــاَّ كُتِ ــوٰةَ فَلَ كَ ــواْ الزَّ ــوٰةَ وَءَاتُ لَ ــواْ الصَّ ــم وَأَقِيمُ ــواْ أَيدِيَكُ ــم كُفُّ ــلَ لَُ ــنَ قِي إِلَ الَّذِي

ــدَّ خَشــيَة ....)77( ﴾.)النســاء:77(. ــاسَ كَخَشــيَةِ الله أَو أَشَ ــونَ النَّ ــم يَشَ نهُ ــق مِّ فَرِي
 الله عَــىَٰ نَصِرهِــم  ـُـم ظُلمُِــواْ وَإِنَّ تَلُــونَ بأَِنَّ ذِيــنَ يُقَٰ وتعــرّ آیــات عــن المرحلــة الثانیــة منهــا: ﴿أُذِنَ للَِّ
تلُِــونَ فِ سَبيِلِ الله وَالُمســتَضعَفِيَن  لَقَدِيــرٌ )39( ﴾.)الحــج:39(. وقولــه تعالــی: ﴿ وَمَــا لَكُــم لَ تُقَٰ
ــلمِ  ــواْ للِسَّ ــی: ﴿وَإِن جَنَحُ ــه تعال ــاء :75( وقول نِ....)75( ﴾.)النس ــدَٰ ــاءِ وَالوِل ــالِ وَالنِّسَ جَ ــنَ الرِّ مِ
ــمِيعُ العَليِــمُ )61( وَإِن يُرِيــدُواْ أَن يَدَعُــوكَ فَــإِنَّ حَســبَكَ الله  ــهُ هُــوَ السَّ ل عَــىَ الله إِنَّ ــا وَتَــوَكَّ فَاجنَــح لََ

ــرِهِ وَباِلُمؤمِنِــنَ )62( ﴾.)الانفــال:62-60(. ــدَكَ بنَِ ــذِي أَيَّ هُــوَ الَّ
تلُِونَكُــم وَلَ تَعتَــدُواْ  تلُِــواْ فِ سَــبيِلِ الله الَّذِينَ يُقَٰ والمرحلــة الثالثــة تشــر إلیهــا آیــات منهــا: ﴿وَقَٰ
ــم  ــثُ أَخرَجُوكُ ــن حَي ــم مِّ ــم وَأَخرِجُوهُ ــثُ ثَقِفتُمُوهُ ــم حَي ــنَ )190(  وَاقتُلُوهُ ــبُّ الُمعتَدِي  اللهلَ  يُِ إِنَّ
تَلُوكُــم فَاقتُلُوهُــم  تلُِوكُــم فيِــهِ فَــإِن قَٰ تلُِوهُــم عِنــدَ الَمســجِدِ الَحــرَامِ حَتَّــىٰ يُقَٰ وَالفِتنـَـةُ أَشَــدُّ مِــنَ القَتــلِ وَلَ تُقَٰ
تلُِوهُــم حَتَّــىٰ لَ تَكُــونَ  حِيــم )192(  وَقَٰ  الله غَفُــور رَّ فِرِيــنَ  )191(  فَــإِنِ انتَهَــواْ فَإِنَّ لـِـكَ جَــزَاءُ الكَٰ كَذَٰ

نَ إِلَّ عَــىَ الظَّٰلمِِــنَ )193( ﴾.)البقــرة:193-190(. يــنُل َِِّ فَــإِنِ انتَهَــواْ فَــاَ عُــدوَٰ فتِنَــة وَيَكُــونَ الدِّ
ــنَ الله وَ رَسُــولهِِ إِلَى النَّــاسِ يَــوْمَ الَحــجِّ الَْكْــرَِ  وتشــر إلــی المرحلــة الرابعــة آیــات منهــا: ﴿وَ أَذَانٌ مِّ
ــيْئاً  ــمْ شَ ــمَّ لَْ يَنقُصُوكُ ــنَ ثُ كِ ــنَ الُْشِْ ــم مِّ ــنَ عَاهَدتُّ ــنَ وَ رَسُــولُهُ  ... إِلَّ الَّذِي كِ ــنَ الُْشِْ ــرِى‏ءٌ مِّ أَنَّ الله بَ
تِِــمْ ... فَــإِذَا انسَــلَخَ الَْشــهُرُ الُحــرُمُ فَاقْتُلُــواْ  ُّــواْ إِلَيْهِــمْ عَهْدَهُــمْ إِلى‏َ مُدَّ وَ لَْ يُظَاهِــرُواْ عَلَيْكُــمْ أَحَــدًا فَأَتِ
ــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فَــإِن تَابُــواْ وَ أَقَامُــواْ  وهُــمْ وَ اقْعُــدُواْ لَُ وُهُــمْ وَ خُذُوهُــمْ وَ احْصُُ كـِـنَ حَيْــثُ وَجَدتُّ الُْشِْ
ــارك  ــه تب ــة 1-5(؛ وقول ــمٌ)5( ﴾.)التوب حِي ــورٌ رَّ ــبيِلَهُمْ إِنَّ الله غَفُ ــواْ سَ ــوةَ فَخَلُّ كَ ــوُاْ الزَّ ــوةَ وَءَاتَ لَ الصَّ
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ــی  ــة:36(؛ وینه ــةً....)36( ﴾.)التوب ــمْ كَافَّ ــاَ يُقَاتلُِونَكُ ــةً كَ ــنَ كَافَّ كِ ــوا الُْشِْ ــی: ﴿....وَقَاتلُِ وتعال
ــوا  ــاَ تَنُِ ــاس: ﴿فَ ــرف الحس ــذا الظ ــلم في ه ــی الس ــم إل ــف ودعوته ــن والضع ــن الوه ــلمین ع المس
كُــمْ أَعْمَلَكُــمْ)35( ﴾.)محمــد:35(؛  ــلْمِ وَ أَنْتُــمُ الَْعْلَــوْنَ وَ الله مَعَكُــمْ وَ لَــنْ يَتَِ وَ تَدْعُــوا إِلَ السَّ
غِلْظَــةً ... .)123(﴾. لْيَجِــدُواْ فيِكُــمْ  وَ   ...﴿ ویأمــر المســلمین بالغلظــة والشــدة أمــام الكفــار: 

ــة:123(. )التوب
إنّ آیــات الحــرب والســلم لاتعــرّ عــن قضایــا خارجیــة ومختصــة بزمــن أو فــرد دون آخــر بــل تعــرّ 
ــي  ــامي الت ــم الإس ــل الحك ــن مراح ــة م ــت بمرحل ــي اختصّ ــة الت ــة وكلی ــا حقیقی ــق قضای ــن تطبی ع
ــذه  ــار، فه ــة الكف ــي لمواجه ــر العقلائ ــدی التبری ــار وم ــلمین والكف ــوة المس ــن ق ــة م ــد في درج تتجسّ
ــی  ــاف في معن ــذا الاخت ــهد ه ــة ، ویش ــة و متكامل ــل متوافق ــة ب ــة ومتنافی ــون متناقض ــات لا تك الآی

ــة. ــا الشریع ــم علیه ــي یحك ــاع الت ــروف والأوض ــا بالظ ــالة واهتمامه ــة الرس ــی واقعی ــات عل الآی
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الخاتمة
إنّ آیــات الحــرب والســلم مختلفــة، وهــي بــن مــا أعلنــت الحــرب مــع جمیــع المشركــن والكفــار كآیــة 
ــر  ــع غ ــلم م ــن الس ــن وأعل ــن والمعتدی ــار المحارب ــن والكف ــرب في المشرك ــر الح ــا ح ــن م ــة وب البرائ
المقاتــل والمحــارب. ولا ینســجم القــول بالنســخ والقــول بتقییــد آیــة البرائــة مــع مــا وجدنــا مــن الســرة 
النبویــة. إنّ المختــار علــی ضــوء الســرة النبویــة الشريفــة القــول بمرحلیــة الرســالة واختصــاص كل آیــة 
ــدّل موضوعــات الأحــكام واختصــاص كل  بتطبیــق مرحلــة مــن مراحلهــا ونعــرّ عــن هــذه الفكــرة بتب

حكــم بموضــوع كلّي الــذي قــد یوجــد في زمــان وقــد یفقــد في زمــان آخــر.
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